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 بسم الله الرحمن الرحيم

 شرح متن ستة مواضع من السيرة

 الثالث الموضع

 

 

مر فرحت  ، هذا الموضع الثالث من السيرة يدل للموضع الثانى
أ
ول ال

أ
ما قال المصنف إن قريش فى ا

أ
ا

نبدعوة 
أ
نها باطلة هذا دليل لهذا الكلام ، هذه  الرسول وقبلتها حتى تكلم علي ا

أ
لهتهم ل تُعبد وا

 
ا

ن الرسول 
أ
مام ك فار قريش  صلى الله عليه وسلمالقصة قصة ا

أ
 ا
أ
كم وما غوى * " والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبلما قرا

 عليهم هذه السورة * علمه شديد القوى "  وما ينطق عن الهوى * إن هو إل وحى يوحى
أ
.. الخ لما قرا

ثناء قراءة الرسول  وجاء عند موضع السجود سجدوا معه
أ
لقى ا

أ
ن الشيطان ا

أ
كلامًا سمعه  صلى الله عليه وسلملمَ ؟ ل

منيته "الك فار وظنوه من الرسول وهذا معنى 
أ
لقى الشيطان فى ا

أ
لقى الشيطان  " إذا تمنى ا

أ
 ا
أ
يعنى إذا قرا

ثناء كلام 
أ
لقى الشيطان كلامًا ا

أ
ثناء قراءته كلامًا يظنه السامع من المتكلم وهو ليس من المتكلم ، فا

أ
ا

ن فسمعب صلى الله عليه وسلمالرسول 
 
 ه الك فار فظنوه من كلام الرسولالقرا

 

ن الرسول 
أ
يتم اللات والعزى " لما جاء عند قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمما هو هذا الكلام ؟ هو ا

أ
فرا
أ
لقى الشيطان " ا

أ
ا

نها من كلام محمد  غرانيق العلى وإن شفاعتهن لتُرتجيفى تلاوته } تلك ال
أ
وليست  صلى الله عليه وسلم{ فظن الك فار ا

ن إنما هى من كلا صلى الله عليه وسلمهى من كلام محمد 
أ
وا فى ذلك ا

أ
نهم را

أ
ثناء كلامه ، ففرحوا ل

أ
لقاها ا

أ
م الشيطان ا

خلاف الرسول  يكرهونإلى التوحيد مع إقرارهم على ما هم عليه وهم كانوا يدعوهم  صلى الله عليه وسلمالرسول 
نهم

أ
مين كانوا ،ل

أ
نه الصادق ال

أ
ن ما جاء به حق  يعلمون ا

أ
نفسهم ا

أ
 ، وكانوا يعلمون فى قرارة ا
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وما عهدوا عليه غير ذلك وكانوا ما يريدون خلافه ، فلما جاءتهم بهذه الطريقة فرحوا بذلك واستمر 
مر مدة طويلة إلى درجة

أ
ن  ال

أ
ان الصحابة الذين هم فى الحبشة سمعوا بذلك وعادوا ، ومعلوم ا

 ، انتشر 
ً
مر استغرق وقتًا طويلا

أ
ن ال

أ
خذ وقت طويل ، فيبدو ا

أ
الطريق من الحبشة إلى مكة طريق يا

ولى إلى الحبشة فرجع  عند قريش وانتشر عند ك فار مكة و و .. الخ حتى بلغ
أ
الذين هاجروا الهجرة ال

زمة انفرجت و و .. الخ فلما بلغ الرسول
أ
ن ال

أ
ت وا

أ
مور هدا

أ
ن ال

أ
ناس إلى مكة وعلموا ا

أ
ما  صلى الله عليه وسلم منهم ا

ثناء  صلى الله عليه وسلم من الله فبين الله سبحانه وتعالى لرسولهحصل خاف 
أ
لقى ا

أ
ن الشيطان ا

أ
مر وكشفه ا

أ
حقيقة ال

 ظنوه منه وهو ليس منه  كلامه كلامًا سمعه الك فار

 

ولسكت الرسول  صلى الله عليه وسلم فلو كانت قضية مصارحة الك فار بك فرهم قضية تحتمل المهاودة لهاود الرسول
وهؤلء قد مشوا معه ووافقوه ولكن القضية ل تتحمل المهاودة القضية لبد فيها من المفاصلة فرد  صلى الله عليه وسلم

نه إنما صلى الله عليه وسلمالرسول 
أ
لقاه الشيطان وا

أ
ن هذا الكلام إنما ا

أ
جاء بعبادة الواحد الديان عبادة  كلامهم وبين ا

حد ل يصرف شيئًً من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ، عندها انقلبت قريش 
أ
ل يشركه فيها معه ا

ذية والتعذيب وسامت المسلمين سوء العذاب ومع ذلك الرسول 
أ
ت تعود إلى سيرتها فى ال

أ
 صلى الله عليه وسلموبدا

ن
أ
مره الله سبحانه وتعالى به فهذا دليل ا

أ
هذا الموضوع ل يتحمل المساومة ول يتحمل  ثبت على ما ا

نه لبد من إظهاره
أ
 المداهنة وا

مور :
أ
 باقى التنبيه على ا

ول : 
أ
مر ال

أ
هل العلم من حكم بوضعهامن  –الغرانيق قصة  –هذه القصة ال

أ
ن فيها  ، ا

أ
لمَ ؟ قال ل

ن ما ليس فى قراءته فيدخل فى قراءته من ا صلى الله عليه وسلمنكارة إذ كيف يسلط الله الشيطان على الرسول 
 
لقرا

 منها

ن ل يكون لهذه القصة 
أ
سانيد ك ثيرة جدًا مما يبعد معه ا

أ
هل العلم من قال هذه القصة وردت با

أ
ومن ا

لقاه 
أ
ن ما ا

أ
ما النكارة في المتن فمحلها لو ا

أ
صل ، وا

أ
ن لهذه القصة ا

أ
سانيدها تدل على ا

أ
صل بل ك ثرة ا

أ
ا

ن الإ
أ
ما وقد بينه الله وكشفه فقد زالت النكارة ، ويبدو ا

أ
مام محمد بن عبد الوهاب الشيطان لم يبين ، ا

الطريقة وهذه الطريقة عليها الحافظ بن حجر العسقلاني صاحب  يمشى على هذهممن  –الله رحمه  –
حاديث الكشاف ، فإنه حينما جاء عند هذه القصة 

أ
فتح الباري كما ذكره وبينه وفصله في تخريجه ل

 
أ
سانيد ك ثيرة وا

أ
ن هذه القصة لها ا

أ
ن النكارة المذكورة ذكر ا

أ
 وا

ً
صلا

أ
ن لها ا

أ
سانيد الك ثيرة تثبت ا

أ
ن هذه ال

لقاه الشيطان فى قراءة الرسول 
أ
تى بيان ما ا

أ
ن ل يا

أ
ن محل النكارة ا

أ
ما وقد بين  صلى الله عليه وسلمفى متنها مدفوعة با

أ
ا

 كارة فى هذا الموضع من هذه القصةالله ذلك وكشف الله ذلك فلا ن

مر الثانى
أ
ن عل:  ال

أ
هل الباطل إذا ا

أ
هل الباطل ومهاودتهم له فإن ا

أ
ن ل يغتر بسكوت ا

أ
ى الداعية ا

ن يبحث ولذلك الرسول 
أ
ن ينظر وا

أ
مر يعجبهم ويريدونه فعليه ا

أ
حصل  صلى الله عليه وسلمسك توا فإنما يسك توا عن ا

مر
أ
 منه هذا ال



 

3 
 

مر الثالث
أ
ن الرسول :  ال

أ
نه خاف  صلى الله عليه وسلما

أ
نه لم يتكلم بهذا الكلام فى قصة الغرانيق إل ا

أ
وهذا مع علمه ا

ن يعيش بين الخوف وبين الرجاء
أ
ن المؤمن عليه ا

أ
 يبين ا

يتم  صلى الله عليه وسلملثالث ] قصة قراءته الموضع ا:  - رحمه الله - قال
 
فرا

 
سورة النجم بحضرتهم [ فلما بلغ " ا

لقى الشيطان فى تلاوته : } تلاللات وال
 
ن شفاعتهن لترتجي {رانيق العلالغ كعزى " ا  تجاء ى وا 

ن 
أ
نيث ل

أ
 التى كان بعض الك فار يعبدونها  المقصود بالغرانيق الملائكةبالتا

ن رسول الله :  -الله رحمه  – قال
 
قالها ففرحوا بذلك فرحًا شديدًا وقالوا كلامًا معناه :  صلى الله عليه وسلمفظنوا ا

لهتنا يومًا ونحن نؤمن بإلهك يومًا فما رضى  صلى الله عليه وسلموهم قد ساوموه  دهذا الذى نري
 
من يا محمد با

 
فقالوا : ءا

و القمر على  قال : والله لو استشرفوا صلى الله عليه وسلمفنعطيك الملك ونعطيك كذا لم يرضى قالوا  صلى الله عليه وسلم
أ
لى الشمس ا

مر ما ترك ته ، وكان 
أ
ترك هذا ال

أ
ن ا

أ
عبد ما ام يردد فى مثل هذا المق صلى الله عليه وسلما

أ
يها الكافرون * ل ا

أ
" قل يا ا

عبد * لكم دينكم ولي 
أ
نتم عابدون ما ا

أ
نا عابد ما عبدتم * ول ا

أ
عبد * ول ا

أ
نتم عابدون ما ا

أ
تعبدون * ول ا

 وهي سورة البراءة من الك فار وسورة الإخلاص فيها معاني الإخلاصدين " 

ن الله :  - اللهرحمه  –قال 
 
سبحانه هو النافع الضار وحده لا قالوا هذا الذى نريد ونحن نعرف ا

كان من تلبيتهم فى الحج ما ذكرناه  هم يعرفون هذا حتى شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده
لكه وما ملك { فلو كان لبيك إل شريكًا هو لك تم لكم سابقًا } لبيك اللهم لبيك لبيك ل شريك لك

ن يقبل هذا ويرفع العذاب عن الناس لفعل ذلك ولكن لم يفعل ، لبد من مفاصلة  صلى الله عليه وسلميسع الرسول 
أ
ا

 رهم والبراءة مما لديهم من الك فرالك فار فى ك ف

نهم صافوه وسمع بذلك من :  – اللهرحمه  –قال 
 
فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر ا

ن الك فار حصلت منهم مواجهة بالعداء  فى الحبشة فرجعوا
أ
وسمع بذلك من فى الحبشة يفيد ا

من من المسلمين بمحمد وبالتنكيل 
 
لذلك هربوا من عذاب قريش إلى الحبشة ومع ذلك  صلى الله عليه وسلمبمن ا

 حتى حصلت هذه الواقعة صلى الله عليه وسلمظلوا فى مفاوضة ومرواحة مع الرسول 

نكر ذلك رسول الله :  -الله رحمه  –قال 
 
نك  صلى الله عليه وسلمفلما ا لى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له : ا  عادوا ا 

رسلن
 
نزل الله عليه " وما ا

 
ا من قبلك من رسول ولا نبى قلت ذلك خاف من الله خوفًا شديدًا حتى ا

ذا تمنى " لا ا   وتلى  - ا 
أ
لقى الشيطان  - التلاوة والقراءة : التمنى بمعنىيعنى قرا

 
منيته " في" ا

 
يعنى  - ا

ولم يفرق بينه وبين دين  صلى الله عليه وسلمالنبى دين  فيفهم هذه القصة ثم شك فمن  –قراءته وفى تلاوته  في

ن قو
 
ن عرف ا بعده الله خصوصًا ا 

 
نها الملائكةالمشركين فا

 
 لهم تلك الغرانيق العلي ا

صنام ومع ذلك الله لم يرضى 
أ
نهم يستشفعون بالملائكة ل بال

أ
ن هؤلء الك فار رضوا بهذا على ا

أ
بمعنى ا

هله
أ
وا من الك فر وا

أ
ن يتبرا

أ
ن يوحدوه وحده دون سواه وا

أ
فما بالك إذا كان  ذلك ولم يرخص للناس إل با

  يريدون هؤلء المشركون
أ
صنام وا

أ
شياء دون الملائكشفاعة ا

أ
ضرحة وا

أ
ة بك ثير ، فإذا لم حجار وقبور وا

ن ت
أ
 يقبل الله ا

ً
ن يتوجه الناس لها ب كون الملائكة محلا

أ
الدعاء وبطلب الشفاعة من الله عن طريقها ل

مور 
أ
ضرحة وبهذه ال

أ
صنام وبهذه ال

أ
يقيمها بعض الناس لكي يتقرب  التيفما بالك بهذه القبور وبهذه ال

 إلى الله عز وجل عندها


